
واذا ســـــــألــك ســـــــائـل عـــن حـــــــال
الـنقد، وقد كثـر الحديث حوله -
فـبمــاذا تجـيب؟ واذا قــالــوا لك -
وكتبـوا - ان النقد العراقي غائب

او مغيب فكيف تحلل ذلك؟
واذا )زادوها( وقـالوا ان النقد لـم يكن يوماً
إلا بــايـــدي المبـــدعين ولـهم ومـنهـم، وان من
حـسب علـى النقـد والنقـاد يتـطفل علـيهم
وهـو لـم يقل شـيئــاً - ولن يـسـتطـيع - فهل
ستقــول العكـس وتمـسك خـشبـة )الفـادي(

كما وضعت عليه؟
الاجــوبــة كـثيــرة فــان اردت ان تــريح الادبــاء
الجـــدد والمحــســـوبـين علـــى الادب )وحـــوله(
فقل ان الـنقد العـراقي لـم يفعل شيئـاً ولن
يفـعل، وقل ان الـنقـــد عنــدنــا مـثل ملابـس
الامبــراطــور عنــد غيــرنــا، بــذلك تــريحـهم
وتحـرك ساديـة من هو سـادي منهم ويـشعر
بـأن الارض لا تـسعـه من الفـرح وسـيجلـس
في مقــره الاثيــر ويقــول لاصحــابه"الـم اقل
الحقيـقة؟" ثـم يبتـسم الجـميع ويكـتب من
يكتب منهم ما يريد وبالطريقة التي يريد
دون ان يخشى )في الكتابة( لومة لائم، وان
ــــــذكــــــر اســمــــــاء اردت ان تـخــــــاتـل قـلــيـلاً وت
روفــائيل بــطي )الادب العـصــري( ومحمـود
الـــسـيــــد )رائـــــد القــصــــة( وجـمـيـل سعـيــــد
)الـتيـــارات الادبيــة الحـــديثــة( وعـلي جــواد
الـطــاهـــر ونهــاد الـتكــرلـي )دون اشــارة إلــى
كــتــــــاب محــــــدد( وتهــمـــــس - بعـــــد ذلـك -
بـاسمـاء جـديـرة بـالاحتـرام مـثل عبـد الاله
احمد - علـي عباس علوان - شـجاع العاني
- عـبــــد الجـبــــار عـبــــاس - فــــاضل ثــــامــــر -
يــاسـين النــصيــر - جـلال الخيــاط - حــاتم
الـصكـر - وســواهم، فهـل سيقـبل المبـدعـون
كـلامك هـــذا وقـــد كـتـب هـــؤلاء عـنهـم وعـن
الاجيـال الادبيــة السـابقــة وانشـأوا دراسـات
عديدة مهـدت الدرب امام التجديد ووقفت
ضد الشـوائب واشارت إلـى الاشواك ونبهت

إلى مبدع ومبدع؟
وان اردت ان تكـون صريـحاً وتقـول اكثـر من
هـذا لمـن ينكــر استمـرار النقـد وقـدرته علـى
اداء رسـالـته، وتقــول الاكثــر لتـشيـر إلـى ان
لـيــس مـن حق مـن اعـتـبـــر ذاته مـبـــدعـــاً ان
يطلـب او يطـالـب النـاقـد بــالكتـابــة عن كل
ــــــاقــــــد ان ــــــداعـــي وان مـــن حـق الـــن نــــص اب
يـتجــــاهل وان يـنـبه إلـــى الجـــديـــد وان مـن
حقـه ان يخــــاف وان يخـــشــــى علــــى نفـــسه

وبيته؟
ان الـكتـابـة الـنقـديــة ليــست عـبثــاً وليــست
صـــــراخـــــاً يـــــومــيـــــاً في صـفحـــــات الــصـحف
وليــست تهـميـشـاً لحـركـة مـسـتمــرة وانكـاراً
لـبـنـــاء قـــائـم، وان مـن يحـــرق الارض تحـت
اقــــدام الــنقــــاد لـيـلعــب لعـبــــة الـــصحــــافــــة
اليـوميـة في الاثـارة والحـراك في فـراغ لا بـد
له مـن ان يفكــر ان شــرط الـنقــد الاســاسي
ــــــة الـعــمـل والـقــــــول ــــــة، حــــــري هــــــو الحــــــري
والصـراحــة، وان من شـروط الحـريـة هـدوء
الجــو والاسـتقــرار واتقــاء شــرور من يـشعــر
بـــــانه مــبـــــدع - وهـــــو لــيـــس كـــــذلـك - فـــــان
ســـألـــوك عـن الــنقــــد - بعـــد هـــذا - فـمـــاذا

تقول؟
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يسألونك عن النقد!
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي
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هـــذا العـــام، وقع اخـتـيــار لجـنــة جــائــزة
بـوكـر البـريطـانيـة الـتي هي واحـدة من
أرفع الجــوائــز الأدبـيــة في العــالـم علــى
الـــروائـيــــة الهـنـــديـــة" كـيـــران ديــســـاي"
لـتكـــون أصغــر روائـيـــة تفــوز بــالجــائــزة
البـالغـة خمـسين ألف جـنيه إستـرلـيني
عـن روايــتهــــا )وراثــــة الخـــســــارة(، و هـي
الــروايــة الثــانيــة لــديـســاي فقــد كتـبت
قــبلهـــا )ضجـيج في بــسـتـــان الجـــوافـــا(،
عمـرهــا الآن خمـســة و ثلاثـون عـامـا و
هـي مـن مــوالـيــد 1971، كـمـــا أنهــا ابـنــة
الـــروائيــة المعــروفــة أنـيتــا ديـســاي الـتي
رشحت ثلاث مـرات لجـائـزة بـوكــر، لكن

بعـــد نحـــو مـن اربعـــة وثلاثـين عـــامـــاً مـن
الـرحيل حـري ان نـستـذكـر شـاعـراً مبـدعـاً
بدأ حيـاته بجانب كـبير من الفقـر واختار

لنفسه التشرد، انه حسين مردان.
في الـســاعـــة الثـــالثــة والــربع مـن فجــر 4/
1972/10 تــــــوقف الـقلــب وقــضــي الامـــــر..
مــــات الـــشــــاعــــر.. وصــــدقـت نـبـــــوءته بــــان
النهـاية اتـية لا ريب مـطلع الشهـر القادم،
قـال هذا بعد ان سقـط مغمى عليه في دار
الاذاعــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــوم 1972/9/14 ونـــقـــل

للمستشفى.
ولـد حسـين مردان في 1927 ولا يتـذكر من
طفـولته في طـويـريج والحلــة شيئــاً ولكنه
يـتــذكــر مــا كــان مـنهــا في الخــالـص حـيـث
استقـرت عـائلـته. لم يـكن ايــام دراسته في
المـــــدرســـــة تلــمــيـــــذا مـــــوفقـــــاً اذ لــم يـكــمل
المـتــوسـطــة مـنهـــا. لكـنه كــان قــارئــاً نهـمــاً
خارج الـدرس. يقول في احـدى مقالاته"في
السـابعة قـرأت عنتـرة وفي العاشـرة نظمت
اول بـيت، وبـدأت امـي تضـايقـني لابــد من
الانقطاع الى الادب! وهكذا تركت المدرسة
ثم بـدأ الخـصــام مع العــائلـة! واضـطـررت
الـــى هجـــر الـبـيــت"، وهكـــذا بـــدأ يـتلـمــس
حيــاة التـشـرد في ازقـة الخــالص الـضيقـة

ـ ـ

بمناسبة ذكرى وفاةحسين مردان

مـــن يـفـــــــــرك الـــــصـــــــــدأ عـــن بـــــــــريـق الـــــــشـــــــــاعـــــــــر 
مـن شـــاعـــر الـــى رســـام" الــشـــاعـــر حــسـين

مردان والرسام شاكر حسن ال سعيد. 
ــــــــــــاً ــــــــــــوان ويـــــــصــــــــــــدر في الـعــــــــــــام 1958 دي
سماه"الارجوحة هادئة الحبال" قام برسم
لــوحــات الــديــوان كـل من الـفنـــانين جــواد
سلـيـم وشـــاكـــر حــســن ال سعـيـــد وخـــالـــد
الـــرحـــال وصـــورة غلاف الـــديـــوان لــشـــاكـــر
حسـن ال سعيـد دعـا في مقـدمـة كـتبهـا له
تحـــطــيـــم القـــــافــيـــــة والــــــوزن وله في ذلـك
ســـابقــة ممـثلــة بمــا سـمــاه الـنـثــر المــركــز،
يقـول في مقـدمـة ديـوانه هـذا"ان الـوزن لا
يـــــشـل الخــيـــــــال ويــثـقـل ريـــــش اجــنـحــتـه
ويعطلها عن الـرفيف بحرية ويمنع تدفق
الـقـــــــريـحـــــــة فـــيـقــــطـع انـهـــمـــــــار الـــــشـلال
العــــاطفــي فحـــســب، بل هــــو يغـلق بــــوجه
الشـاعـر النـوافـذ الـسحـريـة –المطلـة علـى
عــــالمه الــــداخلــي، ويجـمـــد"الحـــاجـمـــا" في
اعــمــــــاقـه فلا يـفلــت الــــــى الخــــــارج غــيــــــر
الـدخـان ويـحض الاحـاجـر الـصلـدة!! امـا
النــار المــائعــة فلا تكــاد تـصل الــى الحــافــة
ولا تـسيل الـى الخـارج الا في حـالات نـادرة

جداً." 
وممـا يـدهـش ان النـاقـدة الـسـوريـة سـنيـة
صــالح تـذكــر في تقــديمهـا لـديــوان زوجهـا
الــراحل الـشــاعــر مـحمــد المــاغــوط الفــرح
لـيــــس مهـنـتـي الــــذي اصــــدره في 1972 في
دمـــــشق واعـــــادت دار المـــــدى طــبـعه ضــمــن
مـشـروعهــا الحضـاري كتـاب في جـريـدة مـا
يلـي )يعـتـبــــر محـمـــد المـــاغـــوط مـن ابـــرز
الثــوار الــذين حــرروا الـشعــر مـن عبــوديــة
الـــشكـل، دخل ســـاحــــة العـــراك حــــاملا في
مخيـلته ودفـاتــره الانيقـة"بـوادر" قـصيـدة
الـنثر كـشكل مبتكـر وجديـد وحركـة رافدة
لحـركــة الشعـر الحـديث( نـاسيـة ان مجلـة
شعــر قــد صـــدرت 1957 مبـشــرة بقــصيــدة
النـثر وان المـاغوط بـدا النـشر مـن خلالها
في بـدايـة الـسـتيـنيــات اي ان كل هــذا بعـد
صـدور ديوان"قصائد عاريـة" بنحو ثمانية

اعوام في اقل تقدير.
ويـصدر 1959 كتـابه"هلاهل نحـو الشحن"

هو للنثر اقرب منه للشعر.
وهـــا هـــو ذا يـصـــدر عـــام 1960 ديـــوانـــاً مـن
الـشعـر الحـر اسمـاه"اغصـان الحـديـد" وفي
الـسـتيـنيـات وتحـديـداً في 1967 يـصــدر له
في بيــروت ديــوانه"طــراز خـــاص" وعنــدمــا
وجــد حــسين مــردان ان نمــاذج بــرجــوازيــة
اخـــذت تتـســرب الــى شعـــره وتكــاد تخـنقه
ترك نظم الشعر واعلن ذلك بكل جراته.

في 1969 كـان احد اعضـاء الهيئة المـؤسسة
لاتحــاد الادبــاء في العـــراق ثم عـضــوا فـيه
وحـين ارادت الــــدولــــة اسـتـمــــالــــة الادبــــاء
والـكـتــــاب الـيـــســــاريـين الــــى جــــانــبهــــا وان
تدخلهم في بيـت طاعتها شرع منذ شباط
1969يكـتب في مجلـة الف بـاء الاسبـوعيـة
بعــد ان اتـفق مع رئــاســة تحــريــرهـــا علــى
ذلك وبــــدأ بكـتـــابــــة المقـــالـــة الاسـبـــوعـيـــة
والـشعر اذا تعـذرت المقالـة فكان مـوضوعه
مـتنـوعـاً وفـيه من الابــداع والمتعـة الـشيء
الكـثيــر فهــو بين الجــد والــرأي وتلـخيـص
قــراءات وفـيهـــا كلهــا تجــد حــسـين مــردان
الـشــاعــر والمــوقـف كمــا عهــدنــاه شــاخـصــاً
ويستمر بالكتابـة للمجلة وبشكل منتظم

تقريباً لحين وفاته.

ـ ـ ـ ـ

الجبـار الملتف بثياب الـضباب الى الـشاعر
الـثــــائـــــر والمفـكــــر الحــــر... الــــى.. حـــسـين
مـــردان.( وصـــودر الـــديـــوان حـــال صـــدوره
واحـــيل صــــــاحــبـه للـــمحــــــاكــمــــــة وتــبــــــرئه
المحكمـة بعد ان انتـدبت لجنـة من الادباء
لقـراءته والحكم عليه وكـأنها بـذلك تعلن
ولاءهـا للابداع وتقف الـى جانب الـشاعر.

في 1950 اصدر قصـيدته العمـودية"اللحن
الاســــــــــود" في كــــــــــراس خــــــــــاص ولـــم يــكـــن
للــــسلــطــــة بــــد مـن مــصـــــادرة القــصـيــــدة
وتقــديم صــاحـبهــا للـمحـــاكمــة لكـنه نجــا
هـــذه المـــرة ايــضـــا هـــو وقــصـيــــدته كـمـــا في

سابقتها.
يـصــدر في 1950 قـصـيـــدته الـثــانـيـــة )رجل
الــضبــاب( ايـضــا في كــراس مـثل ســابقـتهــا
التـي اعاد نـشرهـا في نهايـة ديوان اغـصان
الحــديــد الــذي اصــدره 1961 يــدافع فـيهــا
عن وطنـيته وهــو الشـاعـر الثـائـر المتفجـر

ألماً لما يسود بلده من ظلم الحاكم: 
هذا انا )رجل الضباب( 

ومن له في كل موبقة حديث يذكر 
فليعلم المتزلفون اذا التوت 
قدم على قدم بأني اكبر... 

يعــــــود في 1951 فــيـــصــــــدر كــتـــــــابه )صــــــور
مــرعبــة( من الـنثـر المـركـز  –هكــذا اسمـاه
ويـــسـتـمــــر في الـنــظــم علــــى هــــذا الـنـمــط
فيلحقه بثان في 1952 )عزيزتي فلانة(. 

وبعـــد انــتفـــاضـــة تـــشـــريـن 1952 تـــســــوقه
اهتمـامـاته الــوطنيـة الــى المعتقـل ويحكم
عليه "بكفـالة" علـى ان لا ينشـر كتابـا لمدة
ســنـــــــة واحـــــــدة ولـعـجـــــــزه عــن دفـع مــبـلـغ
الكفــالــة المـطلــوبــة يــودع الـسـجن.. سـجن
الـكــــوت لمــــدة سـنــــة اوائـل 1953 زادته هــــذه
الــسـن اصــــراراً علـــى الـتـمــسـك بقــضـــايـــا
الـنـــاس والــسـيـــر في خـــدمـــة شعـبه وغـــذت
اصــــراره هـــــذا ثقــــافــــة عـــــرفهــــا مــن زملاء

سجنه.
يقـــول عـن تجـــربــــة سجــنه"وقــبل ان اشـــد
الحــــــزام ارسلــت الـــــى الـــــسجــن.. وهــنـــــاك
الـتقـيـت بــالــشـيــوعـيـين لاول مــرة.. كــانـت
سنـة طويلة قـرات فيها ما يقـرب من مائة
الف صـفحــــة مـن الـفلـــسفــــة المــــاركـــسـيــــة
وانتقلت الى الجانب الاخر من القضية".
عـــــاد بعــــد خـــــروجه مـن الــــسجـن لـلعــمل
بــالــصحــافــة في جــريــدة"صــوت الاهــالـي"
واصدر في نفس العام 1953 كتابه )الربيع
والجوع( علـى نمط"صـور مرعـبة" في نـثره

المركز.
ويصـدر في 1955"نشيد الانشـاد" من النثر
المـــــركـــــز ايــضـــــا مــــســتـــــوحــيـــــا مـــــوضــــــوعه
مـن"نـــشـيــــد الانـــشـــــاد للــملـك سلـيـمــــان"
مـن"الـعهــــد القــــديم في الكـتــــاب المقـــدس"
بحيـث راه"قصيـدة من اروع قـصائـد الحب
في الاداب القـديمـة". يقـول الــدكتـور علـى
جــــواد الــطــــاهــــر عـن كـتــــابه هــــذا نـــشـيــــد
الانــشـــاد )اذا كـــان نــشـيـــد الانــشـــاد لـــدى
سليـمان ردا علـى حيـاة التحلل، فهـو لدى
حسين مردان رد على"قصـائد عارية"( وفي
نفـس العام 1955 يـصدر كتـابه"مقالات في
النقــد الادبي" وديــوانه "العـالـم تنــور" من

النثر المركز.
ويلحقهمـا في 1956 باصـدار كتـابه"رسـالة

وجــره ذلك الــى صـحبـــة متـشـــرد من نــوع
آخــر فقيــر سليل عـائلــة ارستقـراطيـة هـو
بلـنـــد الحـيـــدري وغـيـــره ويـبـــدا الـتجـــوال
والتنقيب في مـكتبات بغـداد وحين صدرت
مجلـــة )الكــاتـب المـصــري( ومــا فـيهــا عـن
الــوجــوديــة هــام بهــا وتـبنــاهــا وعــد نفــسه
وجــــوديــــا علــــى طــــريقــته. ثـم لمــــا نـــشــــرت
تـرجمـة ديـوان بـودليـر"ازهـار الـبشـر" وجـد

ضالته فيه وعد نفسه بودليرياً. 
وحـين تـتــــسع دائـــــرة معــــرفــته بــــالــــوســط
الثقـافي يبـدأ بـالـتنـقل بين مقــاهي بغـداد
الادبـيــــة"مــن عجـمـي، الــــزهــــاوي، كــــافــيه
ســويــس، البــرازيـليـــة، واق واق، وفي معهــد
الفــنـــــون الجــمــيلــــــة ويلــتقــي بـــــالــنخــبـــــة
)الـرصـافي، الجـواهــري، بحــر العلـوم، بـدر
شــاكــر الــسـيــاب، عـبــد الــوهــاب الـبـيــاتـي(

والقائمة تطول.
يـصــدر عــام 1949 ديـــوانه الاول )قـصــائــد
عاريـة( وها هـو يدخل عـالم الشعـر بجرأة
هـي اقـــرب للــوقــاحــة ويـتـمــادى في جـــرأته
ويهـدي ديــوانه الــى نفـسه ويـوصـمه بهـذا
الاهـــداء الــــذي لا يقل جـــرأة عـن اصـــراره
واطمـئنـانه الـى شـاعــريته يقـول"لـم احب
شـيئــاً مثـلمــا احـببـت نفــسي، فــالــى المــارد

وحـين تضـيق به يـدفـعه طمــوحه للهجـرة
الــى بغـداد عــام 1947 ليــألف حيـاة تـشـرد
بمـعنــى الكـلمــة ويجــد نفـسه في مــواجهـة
عـــالم آخـــر ليـس كــالخــالـص، انهــا بغــداد
المـدينـة الغـامضـة والمغلفـة.. وبعـد يـومين
من وصوله بغداد يدخل الفراغ الى جيبه
وينخـرط في مـسطـر سـوق الفـضل عـاملاً
لـلــــبــــنـــــــــــاء. بـعـــــــــــدهـــــــــــا يـلــــتـقــــي كـــــــــــامـل
الجادرجي"القائـد الوطني" ويعرض عليه
العمل في جريـدة الاهالي مصححـاً لغوياً
وعـــد ذلك فــوزاً كـبـيـــرا ويلج حـيـــاة بغــداد
كمـا المـستكـشف يـريـد ان يـنهل من عـالمهـا
مــــا راود مخــيلــته وهــــو مــــا زال يحـبــــو في
بـــدايـــات تــشـــرده في الخـــالــص. يـــدخـلهـــا
مفتتحـا تشرداً من نوع آخر فان الكتب لا
تــكفــي …الحــيــــــاة  …اللـــيل.. واي لـــيل
هوليل بغـداد بكل ما فيه مـن خمر وغوانٍ
وحـشيـش وصحبـة شعـراء حــالمين. يهـدف
للكــشف ورؤيــة الجــذور ويغــوص في عـــالم
المدينة المتنـوع والمتناقض في نفس الوقت،
ويجد في )واق واق( المقهى ما يسهل عليه

عملية الاكتشاف والغوص هذه. 
وهنـاك يتلـمس طـريقه للـوسـط الثقـافي:
شعــراء  …فنـــانين.. يـســـاريين ومــدمـنين

الـــــروائــيـــــة الهــنـــــديـــــة كــيران ديــــســـــاي:دوامـــــة الانــتــماء والانــــسلاخ لــن تــنــتهــي

مـنــــذر عـبــــد عـبــــاس

مرحبا بك )كيران ديســاي(

ــــربح ــــر ال المــــوجــــودة لا هــــدف لهــــا غـي
الـــســــريع، كـمــــا هــــو الحــــال في العــــدد
الكبـير جدا من المـطاعم على الـطريقة
الغربـية، هـناك جـانب من المجتـمع بدأ
يتحــدث بلغـة الــدولار و اليـورو فـقط،و
كم من الـروبيــة يسـاوي في مقـابلهمـا،و
كل خـطـــوة يحــسـب لهـــا الحــســـاب، كـم
سيـدفع الانسان مـن جيبه لو خـطاها،،
ــــــدمــــــا يــتـكـلــم شـخــــصــــــان مـع ثــم عــن
ــــاك مقــــارنــــة في بعـــضهـمــــا، دائـمــــا هـن
الحـديـث، كيف كـانــوا قبل أربعـة أجيـال
وكـيف هـم الان، دائمــا يــدخل المــوضــوع
الاقـتــصــــادي في الحــــديــث، لأن الفــــرق

اصبح كبيرا جدا.
*هل لـوالدتك الـروائية" أنـيتا ديـساي"

تأثير عليك؟
ديسـاي: لقد شكـرت والدتي في مقـدمة
الـــروايـــة الـتـي كـتـبـت قــسـمـــا مـنهـــا في
مـنــــزلهــــا علــــى نهــــر هــــدســــون و خلال
رحلات الـــى المكــسـيك قـمـنـــا بهـــا معـــا،
لقــــد اســـتغــــرق زمــن كــتــــابـــتهــــا ســـبع
سنـوات.، و قـد ورثـت نظــام الكتـابـة عن
ــــــوبـــي مخـــتلـف، ولقــــــد أمــي لـكـــن أسل
سـاعدتني كثيرا في كتـابتها و إنها كانت
الـشخـص الــوحيـد الــذي فهـم حقـيقـة

ما كنت أحاول فعله.
* في أول معرض كتـاب في فرانكفورت
عام 1986 أحتـفي بالهـند، كمـا أحتفي
بها هذا العام، كبلد ضيف شرف كعادة
المعــرض الـتـي ســـار علـيهــا مـن ذلك
الوقـت الى الآن لـتسـليط الـضوء عـلى
إنتــاج بلــد ضـيف للـتعــريـف بتــراثه و
مــستـوى نمـوه و تـطـوره الحـضـاري،و
أيضـا اقامـة جسور الحـوار و التواصل
المعـرفي بين الثقـافات و الحـضارات، و
كـانت والـدتك الـروائيــة أنيتــا ديسـاي
حينـذاك ضيفـة علـى المهـرجـان، أظن

أنك كنت برفقتها؟
ديـســاي: نعم أتـذكـر ذلك، وكـيف لي أن
أنــســـى! كـنـت مع والـــدتـي، و كـــانـت هـي
مشغـولة طـوال اليوم، و قـد كنت أفضل
الـذهـاب الـى حــديقــة الحيـوانـات بـدلاً

من أن أرافقها.
- و الان بعــــد أن حــضــــرت معــــرض

فرانكفورت الأخير؟
ديــــســــاي: كـــــان معــــرض الـكــتــــاب هــــو
حديقـتي التي كنـت أقضي فيهـا الوقت

كله.
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)سـاي( التي تسـكن مع جدهـا القاضي
ــــال الــــســـــابق الــــســــاكــن في أعــــالــي جــب
الهـملايـــا،فهـــو سلـيل قـبـيلــة نـيـبــالـيــة،
الفارق الطبقي بينه وبين ساي سرعان
مـا يبعـده عنهـا منضـما الـى الوطـنيين
النيباليين لا عن اقتنـاع بقضية معينة
بل للهروب من وضع عاطفي محبط.

* هل فهـم القارئ في الولايـات المتحدة
طـبيعة الأفـكار المطـروحة في الـرواية و

التي ربما هي جديدة عليه؟
ــــــا أعــتـقــــــد، نـعــم، و لـقــــــد ديــــســــــاي:أن
ــــدهــــشــت مــن ذلـك،لأن المــــوضــــوع في ان
الروايـة موضوع هندي بحت، لقد وجد
صدى واسعـا من قبل القـراء، لكن أريد
القـول أن المرء يـستطيع أن يجـد هناك
قـصـصــاً كـثيـــرة عن أنــاس و صلــوا الــى
الــولايــات المـتحــدة بـطــرق بـطــوليــة ولا
أعـــرف هل تحــدث مـثل هـــذه القـصـص
الآن أم لا، لكن مثل هذه القصص ربما
تـكتفي بعـرض البطـولات تلك من دون
ــــــات مــثـل الــتــي ــــشـعــب ــــــدخــــــول في ت ال

عالجتها في روايتي.
* كيف استقبلت روايتك في الهند؟

ديــســـاي: طـبعـــا أنهـــا مـــوضـــوع كـبـيـــر و
ــــد،مــــازالــت الـهجــــرات عــمــيـق في الهــن
مـتـــواصلـــة الـــى أمــــريكــــا،و كل شخـص
هنـاك لـديه أقــارب هنــا و هنـاك، ولقـد
نتج عن ذلك اقـامة علاقـات معقـدة لم
تكن مـوجودة سـابقا مع الأقـارب الذين
هـم في المـهجــــر، عـنــــدمــــا يــــذهـب المــــرء
لـــزيـــارة الــبعــض مــنهـم، كــيف ســيكـــون
شـكل هــــذه العلاقـــة؟شـيـئـــا بعـيـــدا عـن
الـعلاقــــات المــــوجــــودة في الهـنــــد،دعـنـي
أضـــرب لك مـثــالا، ذهـبـنــا مــرة لــزيــارة
أقاربـنا الذين يقيـمون في لوس أنجلس
لأول مـــرة،كــــان اللقـــاء بـيـنـنـــا شـيـئـــا لا
علاقة له بلقاء الاقارب بعد طول غيبة

كان ذلك عبثا كما أعتقد .
*كــيف الــتغـيـــرات الاجـتـمـــاعـيـــة و
الاقتصـادية التي تحـدث في الهند الآن

هي في خدمة المواطن الهندي؟
ــــطــــــــالمــــــــا أرعـــبـــنـــي هــــــــذا ـــــســــــــاي: ل دي
الموضوع،لقد تقبلت الهند الكعكة التي
قـــدمـت لهـــا، و المـــرء الآن يــسـتـطـيع أن
يــرى كـيف أن الــســوق الحـــرة و العــولمــة
سببت فـروقا هائلة و غيـر معقولة على
صعـيــــد الــــدخـل الفــــردي، لقــــد أصــبح
الحـــــال أســـــوأ مــن ذي قـــبل، الـــتجـــــارة
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و مـسكـين في نيـويـورك،يـستـرق الــسمع
الـى رجـال أعمـال و هم يـأكلـون شـرائح
اللـحم فـــرحين بـــالثـــروة التـي ستـهبـط
علـيهـم في أســواق آسـيــا الجــديـــدة، فلا
عجب أن تـصبح هـذه المـدينـة بـالنـسبـة
الـيه مصـدرا للألـم، وفي وعيه الـداخلي
مـصدرا للشفقة على الذات، الا أن هذا
الإدراك في الــنهــــايــــة جـعلـه يعــــود الــــى
الهنــد، لكـنه يفــشل في التــأقلـم هنـاك،
وســــرعــــان مــــا يــنغــمــــر في الاحــــداث و
الهـيجـــان الـــشعـبـي نـتـيجـــة إحـبــــاطه،

فالانسحاب لم يعد ممكنا.
* هنـاك شخـصيـة القـاضـي المتقـاعـد
الــذي انعـــزل في منــزل قـــديم في تلك
القــريـــة في جبــال الهـملايــا، و الــذي
يتـطلع الى قـضاء بقيـة حياته، سـممها
اشـمئزازه من نفـسه و قومه وهـو الذي
درس المحـامـاة في جـامعـة كـمبـردح في
انكـلتــرة و حـيث عــانـــى من الـتمـييــز
الـعنصـري،فرفـاقه في الـدراسة هـناك
يــرون فـيه واحــدا من )هــؤلاء الـهنــود
المثيرين للضحك(، كيف ترين مثل هذه

المفارقة؟
ديـســاي:مع ذلك رجع الــى الهنـد و هـو
يقـدس ثقـافـة الإنجليـز الـذين سخـروا
منه، لقد تغلب علـى صراع الحضارتين
بـالتنكـر لذاته و محـاولته اللـحاق بمن
ـــــة الاحـــــداث ـــــاك في خـلفــي رفــــضه،هــن
شـخــــصـــيـــــــات لا تـقـل ضـجـــيـجـــــــا عـــن
الـشخــصيــات الأربعــة الــرئيــسيــة، مـثل
الـشقـيقـتين الـهنـديـتين الـلتـين تقفـان
موقفـا يتسـم بالـتعالـي على ثقـافتهـما
ــــى ــــة الانــتــمــــاء ال الأصلــيــــة و محــــاول
التقــاليــد الإنجليـزيــة العــريقــة، فهمـا
تــسـتـمعـــان دائـمـــا الـــى هـيـئـــة الإذاعـــة
الـبــــريــطــــانـيــــة و تقــــرآن جـين أوسـتن و
تشربان شاي العصر و ترتديان ملابس
داخلـيــة مــشـتــراة مـن محلات"مــاركــس
أنـــد سـبـنــســـر " و عـنـــدمـــا تقـــرآن عـملا
للـكاتب الهندي )نيبـول( ترى إحداهما
أن مـــوضـــوعـــاته غـــريـبـــة و هـــو مـصـــاب
بالعصـاب الكولنيـالي،و لا داع لمثل هذه
الأشيـاء الآن، فـانـكلتــرة اليـوم مجـتمع
جديد احتل فيه الدجاج الهندي محل
وجبـة الـسمك و الـبطـاطــا الانجليـزيـة
في صــدارة المــآكل.طـبعــا في مقــابل هــذا
هـنــــاك في الــــروايــــة شخــصـيــــة"جـيــــان"
أسـتـــاذ الـــريـــاضـيـــات الـتـي أغـــرمــت به
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اضـطرابـات و أحداث مجـنونـة و ظلم و
عنف،كـنت أسـمع الكـثيـريـن يتحـدثـون
عـن ذلك، بل كـان هـذا الحــديث يــشكل
جــزءا مـن حـيـــاتهـم، بـنفــس الـطـــريقــة
الـتي يـتحــدثــون بهــا اليــوم عـن العـنف
الاسلامـي، أمـــا لمـــاذا يحـــدث ذلـك كله؟
لـم أكــن أدري، لكـن في مــــرحلــــة لاحقـــة
بـــدأت أفهـم،فهـمـت أن هـنـــاك ظلـمــا في
حقوق المهـاجرين الى أمـريكا،واحد من
أبطال روايـتي اسمه )بيجو( كان عاملا
رخـيـصـــا في كـــالـيـمـبـــونك، كـــذلك كـــان
عـاملا رخيـصا في نـيويـورك عنـدما حل
فـيهــا مهــاجــرا و هــو يحـلم بـــالثــراء في
هـــذه الأرض المـــوعـــودة، لـم يجــــد ذلك،
ولم يـتغيـر بــالنــسبـة لـه أي شيء، لقـد
صـدم هو و أمثـاله بهذا الـواقع الجديد
الـــذي لـم يــضف الـــى واقـعهـم القـــديم
ــــذعــــر مــن ــــرعــب و ال ـــــر الفــــزع و ال غــي
مــداهـمــات الــشــرطــة الـتـي تفـتــش عـن
أوراق الاقــامــة الــشــرعـيــة، و الـــويل لمـن
كـــانـت أوراقه نـــاقـصـــة،أصحـــاب العـمل
هـنـــاك يــســتغلـــون مـثل هـــؤلاء الـنـــاس
ـــــشـــــــرطـــــــة ـــــــذيـــن تـــبـحـــث عـــنـهـــم ال ال
فيستخدمـونهم للأعمال الشـاقة بأجر
رخـيــص، حـتــــى الــــدارس والمـثـقف مـن
هــــــؤلاء المهـــــاجـــــريــن يمـكــن أن يـكـــــون
ضحـيــــة هــــو الآخــــر. روايـتـي تــتعــــرض
لهــــذه الأشـيــــاء كــــاشفــــة الآمــــال الـتـي
يحملـونها، و كيف انهم يتقابلون دائما
في المــطــــارات، و كـيـف أنهـم يـــســــافــــرون
بالـطريقـة نفسهـا.و كيف يقفـون دائما
أمـام آمالـهم المحبطـة.فدوامـة الانتـماء
و الانــسلاخ لا تـنـتهـي.و الحـنـين قــاسـم
مـشتـرك بيـنهم بـالغ القـوة و الحضـور،
حنينـهم الى الـوطن الى الحـب و قبول
الآخــر لـهم،لـكن في الـنهــايــة الفــشل في

تحقيق ذلك كله.
* هـذا هو حـال شخصيـة بيجـو الذي
يـنجح في الدخول الى أمـريكا ثم يفشل
في الـبقـاء هـل هنــالك شخـصيـات في

الرواية من أمثاله؟
ـــــســـــــاي:)بـــيـجـــــــو( هـــــــو واحـــــــد مـــن دي
شخـــصــيــــات رئــيــــســـــة أربعــــة،هــــو ابــن
الــطـــاهـي الــــذي يعـمل عـنــــد القـــاضـي
المـتقــاعــد الــذي سـكن في قــريـــة تقع في
أعـالـي الهملايـا، لقـد دخل الـى أمـريكـا
لكنه يفـشل في البقـاء بعدمـا تنقل من
عمل حقير الـى آخر، و بينما هو وحيد
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و هـي تـتـــردد علـــى الهـنــد أحـيــانـــا بعــد
هجـرتهـا مع والـدتهـا و بقـاء والـدهـا و
ــــــر أفــــــراد أســــــرتـهــــــا في وطــنـهــــــا ســــــائ
الأصلي،زارت معـرض الكتاب في مـدينة
فرانكفـورت بألمـانيا الـذي أقام فعـالياته
في أكـتــــوبــــر هــــذا العــــام و الــتقــت بهــــا
جـريدة )كـولنـر شتـات أنتـسايـكر( فـكان

للمحرر الأدبي معها هذا الحديث: 
ــــــســــــــاي في لـقــــــــد نجـحـــت كـــيــــــــران دي
اسـتكشـاف القـضايـا العـالميـة المعـاصرة،
الـعولمـة و التـعدديـة الثقـافيـة والتـفاوت
ـــــة و العـــنف الاقــتـــصـــــادي و الأصـــــولــي
والإرهـاب و بغـض النظـر عن كـون إطار
روايـتهــا )وراثــة الخـســارة( الــزمـني هــو
مـنتـصف الـثمـــانيـنيــات، الا أنهـــا تبــدو
المـثــــال الأفـــضل لــــروايــــة مــــا بعــــد 11/

سبتمبر.         
* مـــرحبــا بـك كيــران ديـســـاي، أنت
تقيمين في نيـويورك بـالولايـات المتحدة
منــذ فتــرة طــويلــة، و روايـتك )وراثــة
الخـسـارة(في جـزء كـبيــر من أحـداثهـا
يـدور في الهنـد وطنك الام،فـضــلا عن
أنهــــا تــدور في إنـكلـتــرا و نـيــويــورك
أيضــا،إنهـا تمتــد علـى مساحـة روائية
واسعــــة بـين قــريــة في شـمــال شــرق
الهـملايـــا و بـين الـطـــرف الآخـــر مـن

العالم، كيف كتبت هذه الرواية؟
ديــســـاي: فعلا، كـتـبـت هــذه الــروايــة في
نيـويـورك لكن بـالنـسبـة لـي لا يمكن أن
أكتبها بعيـدا عن الهند، لـذلك تتحدث
الــروايــة عـن الهـنــد و نـيــويــورك، بــدون
هــذا التـنقل ســوف تكــون الــروايــة غيــر
مـتكـــاملــة الاحــداث، أحـيــانــا يــســألـنـي
البعـض:كيف يمكن أن اكــتـب عن الهند
و أنـا قـد غــادرتهـا قـبل عـشــرين عـامـا؟
وكــان ردي دائـمـــا أن الهـنـــد لا يمكـن أن
يــشغلنـي عنهـا أي شـئ، دائمـا أتـبصـر و

أتأمل أحداثها و مشاهدها.
* قـبل مغـادرتـك البـلاد للمـرة الأولـى
شهـدت بداية الاضـطرابات في مـنطقة

كاليمبونك، كيف كان ذلك؟
ديـسـاي: بــالفعل، خـلفيـة الـروايــة تبـدأ
بــالـتمــرد في كـــاليـمبـــونك، لقــد رحـلنــا
والــدتي و أنـا، كــان عمـري آنـذاك أربعـة
عـشـر عـامـا، و للـعلم أنــا أنتـمي لعـائلـة
نـصفهـا بنغـالي،في تـلك الفتــرة لم أكن
أفـهم شـيئــا علــى الاطلاق،أعــرف فقـط
ـــــدي، ـــــاك عـــــدم اســـتقــــــرار في بل أن هــن
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لـم يحــالفهــا الحـظ، كيــران استـبعــدت
فـوز روايتهـا بـالجـائـزة بـسبب أنهـا دارت
سنـة كـاملـة علـى دور النـشــر لتجـد من
يــوافق علــى طـبعهــا، لكـن أكثـــرهم رأى
أحـداثهــا منحـرفـة و شـنيعـة، و الـسـبب
الآخـر هـو خـيبـة أمل والـدتهـا في الفـوز
بهـا مرة،و لم يخطر ببالها أنها ستكون
علـى رأس قـائمـة المــرشحين في يـوم من
الأيــام، وإن رئـيــس لجـنــة جــائــزة بــوكــر
وجـدها )روايـة رائعة فـيها حكمـة و بعد
إنـسـاني و رهـافـة سيـاسيـة قـويـة(، هـذه
ــــــالفـعل حـــضـــــارة ــــــة تهـــــاجــم ب ـــــرواي ال
الاستهلاك و العـولمة الاقـتصاديـة لأنها
في رأي الكـاتبة تقـسم العالـم الى اثنين
يــســافــر أحــدهـمــا الــى الـبلاد الأخــرى
لـيكــون خــادمــا هـنــاك و الآخــر لـيكــون
مـلـــكـــــــــــا، تــــنــــتــــمــــي ديــــــــســـــــــــاي الـــــــــــى
حضـارتـين،رافقت والـدتهـا الـى أمـريكـا
مـنــــذ عقـــديــن لكـنهــــا عجـــزت عـن أداء
الــولاء لأمـــريكــا بعــد فــوز جــورج بــوش
الابـن بــالــرئــاســة، تـتـكلـم الانجلـيــزيــة
بطلاقة لكـن بلكنة هـندية و تـكتب بها،
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ترجمة: سلمى حربه
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